
توغـــل مؤقـــت أم توســـع احتلالي؟.. الميـــاه
ية تحت نيران الأطماع الإسرائيلية السور

, ديسمبر  | كتبه أحمد رياض جاموس

ما إن سقط نظام الأسد في  ديسمبر/ كانون الأول الجاري على يد فصائل المعارضة وعلى رأسها
يــر الشــام، حــتى أعلنــت “إسرائيــل” بــدء عمليــات عســكرية تحــت مســمّى “ســهم باشــان”، هيئــة تحر
يــا، وخاصــة في المنطقــة العازلــة علــى الحــدود بين وُصــفت بأنهــا “الأكــبر والأشمــل” منــذ عقــود في سور

. البلدين، والمقامة بموجب اتفاق فض الاشتباك عام

التــوغلات الإسرائيليــة طــالت جبــل الشيــخ الاستراتيجــي بالكامــل، مــا يعــني كشــف كامــل المنطقــة بين
ــا ولبنــان وفلســطين والأردن، بنطــاق يتجــاوز  كيلــومترًا مــن جميــع الاتجاهــات، كمــا طــال ي سور
ر مساحتها بـ  كيلومترًا، إضافة إلى العديد من يا التي تقد التوغل أيضًا المنطقة العازلة مع سور
القـرى والبلـدات في القنيطـرة جنـوب البلاد، حـتى وصـلت الـدبابات الإسرائيليـة علـى بُعـد  كيلـومترًا

من العاصمة دمشق.

ية، لا سيما في وترافقت التوغلات الإسرائيلية مع غارات جوية عنيفة شملت معظم الأراضي السور
يـــف دمشـــق، أســـفرت عـــن تـــدمير الأســـلحة والذخـــائر والمواقـــع العســـكرية، الساحـــل الســـوري ور

ومستودعات صواريخ أرض-أرض ودفاعات جوية.
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واستهدف الطيران الإسرائيلي مواقع عسكرية ومستودع أسلحة في قرية ملكة بطرطوس، بالإضافة
إلى نقطة دفاع جوي في منطقة الخريبات طرطوس، واللواء  (دفاع جوي) ومقر اللواء قرب قرية
حريصون، وكتيبة اسقبلة وضهر البلوطية بريف بانياس، ومنطقة الخراب وصولاً إلى ريف طرطوس،

ومرسحين وملكة.

ووفقًـــا لوسائـــل الإعلام الإسرائيليـــة، فـــإن القصـــف دمـــر مـــا يقـــارب % إلى % مـــن القـــدرات
كـثر مـن  غـارة جويـة أصـابت حـوالي  هـدفًا الاستراتيجيـة للجيـش السـوري، بعـدما شُنـت أ

استراتيجيًا.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له أن القصف دمر صواريخ سكود صواريخ كروز صواريخ
أرض-بحـــر صـــواريخ أرض-جـــو صـــواريخ أرض-أرض طـــائرات مســـيرّة بـــدون طيـــار طـــائرات مقاتلـــة
ومروحيات هجومية رادارات ودبابات حظائر طائرات عشرات صواريخ بحر-بحر، يبلغ مداها ما بين

 و كيلومترا.

توغل بري ومطالبات
ترافقــت عمليــات التوغــل الــبري للجيــش الإسرائيلــي المــدعوم بالــدبابات والآليــات الثقيلــة في قــرى
ومنـــاطق محافظـــة القنيطـــرة، بمطالبـــات الجيـــش الأهـــالي بتســـليم أســـلحتهم، إضافـــة إلى القيـــام
ــثّ الرعــب بين ــار عشــوائي، مــا أدّى إلى ب ــدنيين، يرافقهــا إطلاق ن ــازل الم ــات تفتيــش واســعة لمن بعملي

الأهالي.

وفي تطــور هــو الأخطــر، انتقلــت عمليــات التوغــل إلى محافظــة درعــا وتحديــدًا في الريــف الغــربي، حيــث
سيطرت قوات الاحتلال على نقطة الجزيرة المعروفة بـ”نقطة الصفر”، وتقدمت أيضًا إلى حاجز شفى
بالقرب من منازل قرية معرية بحوض اليرموك، والتي يعاني سكانها من اعتداءات إسرائيلية متكررة

تشمل إطلاق النار في الهواء على المزارعين الذين يحاولون الوصول إلى أراضيهم.

ية بين القنيطرة ودرعا قرب الجولان، إذ وقطعت القوات الإسرائيلية أحد الطرق عند الحدود الإدار
ية بين القنيطرة ودرعا تصعيدًا ميدانيًا بعد دخول مجموعات شهدت قرية المعلقة عند الحدود الإدار
يـة وبلـدة صـيدا (درعـا) يـق الواصـل بين القر مـن القـوات الإسرائيليـة إلى المنطقـة، وقيامهـا بقطـع الطر

ية المحتلة. قرب الجولان السور

يـف درعـا الغـربي وضبـاط مـن جيـش الاحتلال وحسـب شبكـات إعلاميـة، جـرى لقـاء بين وجهـاء مـن ر
الإسرائيلي، حيث طلب الضباط إنهاء جميع المظاهر المسلحة في بلدة كويا التابعة لحوض اليرموك،

كما تمّ إبلاغ الوجهاء أن القوات الإسرائيلية سوف تدخل البلدة خلال الساعات المقبلة.

ومع التحركات الإسرائيلية هذه، يمكن القول إن جميع القرى والبلدات مع القنيطرة المهدمة الواقعة
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ضمن المنطقة العازلة وصولاً إلى خان أرنبة، أي ريف القنيطرة الجنوبي وحتى قرى حوض اليرموك
بريف درعا الغربي، وهي معربة عابدين وأم باطنة وكويا وجملة وصيدا الجولان والمعلقة، باتت تحت

العين الإسرائيلية.

الأهداف المعلنة الإسرائيلية
ضمن تصريحاتها العسكرية والإعلامية، تبرّر “إسرائيل” تلك العمليات العسكرية برغبتها في تحييد
الأسلحة المتقدمة، ومنع التهديدات المحتملة في حال وقوعها في يد المعارضة بعد سقوط النظام، وهو
مــا بــدا واضحًــا في تــدمير البنيــة التحتيــة العســكرية بمشاركــة الســفن الحربيــة وتــدمير المنشــآت الــتي
تحتــوي علــى أســلحة متقدمــة، تشمــل صــواريخ طويلــة ومتوســطة المــدى، ومراكــز بحــوث ودراســات

عسكرية، ومنظومات دفاع جوي وذخائر للطيران، إضافة إلى ميناء اللاذقية ومنظومات رادار.

أمـا التـوغلات البريـة الـتي وصـلت إلى نحـو  كيلـومترًا مـن الجنـوب الغـربي للعاصـمة دمشـق، تتجـه
يــز وجودهــا العســكري في المنطقــة الحدوديــة الحسّاســة، وفي تشكيــل خــط دفــاعي “إسرائيــل” إلى تعز
ية، بغرض التمكن من السيطرة النيرانية على كامل المنطقة، ومنع أي متقدم داخل الأراضي السور
يــة مــن كشــف المواقــع الإسرائيليــة، مثلمــا كــان الوضــع بعــد اتفــاق فــضّ طــرف داخــل الأراضي السور

الاشتباك.

حســب تقــدير موقــف للمركــز العــربي للأبحــاث ودراســة الســياسات، فــإن “إسرائيــل” تركــز في عملياتهــا
العســكرية، ســواء المبــاشرة أو عــبر الضربــات الجويــة، علــى تــدمير منشــآت الــدفاع الجــوي، ومخــازن
يــا إلى دولــة منزوعــة السلاح، وحرمــان الجيــش الأســلحة، وقواعــد الصــواريخ، مــن أجــل تحويــل سور
يةً، واستعادة أراضيه المحتلة أو السوري المستقبلي من القدرة على إعادة التنظيم بوصفه قوةً مركز
ردع “إسرائيل” عن الاعتداء عليها، إضافة إلى جرّ السلطات الجديدة في دمشق إلى التفاوض معها،

يا. وتبيين نياتها بشأنها، بحيث تكون دولة الاحتلال في موقع الإملاء على سور

ية، أمس الثلاثاء، وأجرى تقييما ميدانيا للوضع في “جبل وكان بنيامين نتنياهو دخل الأراضي السور
الشيخ” السوري المحتل، رفقة عدد من كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية.

وقال نتنياهو إن “مرتفعات الجولان ستظل إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من دولة إسرائيل، مشيرا إلى أنه
“لا تزال أمام إسرائيل تحديات، لكنها تعمل على ترسيخ مكانتها كمركز قوة في المنطقة”.

ير الدفاع يسرائيل كاتس اعتبر أن قمة جبل الشيخ “هي عيون إسرائيل لكشف التهديدات أما وز
القريبة والبعيدة”، مضيفاً: “من هنا نشاهد حزب الله في لبنان يمينا، ومن الشمال نشاهد دمشق

وإسرائيل أمامنا”.



توسيع الاستيطان
في تطـور لافـت، وافقـت الحكومـة الإسرائيليـة علـى خطـة لرفـع عـدد المسـتوطنين في الجـولان السـوري

المحتل بعد سقوط نظام بشار الأسد.

ــامين ــوزراء الإسرائيلــي بني ــة، عــن مكتــب رئيــس ال ــوت” الإسرائيلي ــديعوت أحرون ونقلــت صــحيفة “ي
نتنيـاهو، الأحـد  ديسـمبر/ كـانون الأول الجـاري، قـوله “إن الحكومـة وافقـت بالإجمـاع علـى خطـة
بقيمة  مليون شيكل ( مليون دولار) للتنمية الديموغرافية للجولان، في ضوء الحرب والجبهة

يا، والرغبة في مضاعفة عدد المستوطنين”. الجديدة في سور

يع التعليم والطاقة المتجددة، وإنشاء قرية مضيفًا أن القرار يعزز مستوطنات الجولان، عبر دعم مشار
طلابية والتطوير التنظيمي، التي ستساعد المجلس الإقليمي في الجولان على استيعاب المستوطنين

الجدد الذين سيصلون.

في مقابــل ذلــك، وكخطــوة تتمــاشى مــع الســياسات الإسرائيليــة الــتي تســعى إلى توســيع الأنشطــة
يــة، انتــشر عــبر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي مقطــع فيــديو ظهــر فيــه الإسرائيليــة علــى الأراضي السور
يــة الــتي تــوغّلت فيهــا القــوات حاخامــات يــؤدّون مــع أطفــالهم صــلواتهم مــن داخــل الأراضي السور

الإسرائيلية.

العبري، إنه وفي سابقة تاريخية قامت “مجموعة من حاباد الحاسيديم  Chabadinfo وذكر موقع
ية، وذلك بالقرب من قاعدة (حركة دينية يهودية) بتلاوة سفر هتانيا لأول مرة على الأراضي السور

جبل الشيخ، التي قام الجيش الإسرائيلي بتأمينها مؤخرًا بعد انهيار النظام السوري”.

وتزعم “إسرائيل” أن احتلاها البري “دفاعي ومؤقت”، إلا أن خطّ توغلها وما يرافقه من تصريحات
الحكومة بدعم التنمية الديموغرافية في الجولان يوحي بعكس ذلك، فالتوغل الإسرائيلي يركز على
مناطق حوض اليرموك، والتي تشمل قسم من هضبة الجولان والجزء الغربي لسهل حوران، على
يــة الأردنيــة مــع الجــولان المحتــل، وتتميز مســاحته بكونهــا المصــبّ الــرئيسي لميــاه مثلــث الحــدود السور
الأنهار والأودية، ما يجعلها الأغنى بالثروة المائية على الإطلاق، إضافة إلى وجود العديد من السدود

المائية والعيون المتفجرة.

فيما ترفد نهر اليرموك النابع من بحيرة مزيريب بدرعا، والذي يستمد الحوض اسمه منه، مجموعة
من المجاري المائية الموسمية، أهمها وادي الزيدي والذهب والهرير والعلان والرقاد، وتصبّ كلها في

نهر اليرموك الدائم الجريان.

يا تتو في المنطقة الغربية المحاذية للجولان، وتشير الدراسات إلى أن الينابيع في حوران جنوب سور
ومعظمها في حوض اليرموك، حيث هناك سلسلة ينابيع وادي الأشعري، ومنها نبع بحيرة المزيريب،
يـزون، ونبـع بحـيرة العجمـي، وهـي ينـابيع تنتهـي في وادي اليرمـوك الـذي يعتـبر مصـدرًا رئيسـيًا ونبـع ز



. يا عام لتغذية سدّ الوحدة الكبير، الذي تمّ بناؤه في مشروع مشترك بين الأردن وسور

حسب حديث الباحث الاستراتيجي العميد عبد الله الأسعد، فإن الغاية من التوغل الإسرائيلي هو
يـف درعـا الغـربي الـذي يوجـد فيـه  سـدود، حيـث تجـاوزت يـف القنيطـرة، ور احتلال المنـابع المائيـة في ر
القوات الإسرائيلية عشرات المنابع المائية في القنيطرة وسدود رويحينة وغدير البساتين وعابدين بريف
درعــا الغــربي، وأصــبحت علــى مقربــة مــن ســد الرقــاد القريــب مــن صــيدا، وســد ســحم الجــولان أحــد
أضخــم الســدود بــالجنوب الســوري، والهــدف مــن ذلــك كلــه تشكيــل بنيــة تحتيــة تضمــن توســع

المستوطنات الموجود في الجولان.

وأضـاف الأسـعد لــ”نون بوسـت” أن التوسـع يعتمـد علـى بنـاء المسـتوطنات، والـتي تحتـاج بـدورها إلى
المصدر الرئيسي للحياة وهو المياه، ولعلّ نقل لواء مظلات من المنطقة الشمالية الإسرائيلية إلى منطقة
يز تلك المنطقة بألوية مشاة هو خير دليل على ذلك، لأن التوغل لن يتوقف عن هذه الجولان وتعز

المناطق، إنما هناك نية للاستمرار في التوسع.

ــرًا أشــار فيــه إلى أن استراتيجيــة “إسرائيــل” الدائمــة ضــد ي وكــان موقــع “نــون بوســت” قــد نــشر تقر
خصومهـا تكمـن في تهديـد مصـادر الميـاه العربيـة، خاصـة أن مسـألة الميـاه شكلّـت أهميـة كـبيرة في فكـر
الحركة الصهيونية، حيث ذكر مؤسس الحركة الصهيونية تيودر هيرتزل، في كتابه “الأرض الجديدة..
الأرض القديمــة”، الــذي تــدور أحــداثه في المســتقبل الممكــن: “إن وجــود إسرائيــل متوقــف علــى وجــود
الموارد المائية، وإنشاء إسرائيل يحتاج إلى خطط مائية توفر الكميات اللازمة للزراعة والصناعة ومياه

الشرب، لذا وضع مخططو إنشاء إسرائيل أنهار الأردن واليرموك والليطاني نصب أعينهم”.

/https://www.noonpost.com/278704 : رابط المقال
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